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311551 ‐ هل أرسل موس عليه السلام إل فرعون أم إل قومه خاصة وهم بنو إسرائيل ؟

السؤال

أريد أن أسأل إذا كان محمد قد ارسل إل البشرية جمعاء ، لن تم إرسال بقية الأنبياء إل شعوب وأمم محددة ، لماذا أرسل

إسرائيل وفرعون كان مصريا وليس من بن بن رسل فقط إلقد ا ه ، إذا كان موسعبادة ال لدعوة فرعون إل ه موسال

إسرائيل ، أي من خارج الأمة الت كان من المفترض أن يخاطبها موس؟ وإذا كان فرعون سيؤمن باله ، فهل كان عليه أن

يتّبع شريعة موس للاحتفال بعيد الفصح اليهودي ، رغم أن الشريعة لبن إسرائيل فقط؟ هل كان هذا استثناء من الحم ، وأنّ

الأنبياء لم يونوا أنبياء عالميين؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

كان النب يبعث إل قومه خاصة، وبعث محمد صل اله عليه وسلم إل الناس عامة، كما جاء مصرحا بذلك ف الآيات

والأحاديث.

ان لابد فنهم كانوا مستضعفين من قبل فرعون وملئه ، فإسرائيل، ول عليه الصلاة والسلام كان مبعوثا لبن وموس

ه، ليترك له بنرسول من عند ال ؛ لإثبات أن موسالتوحيد أولا ذلك دعوته إل فرعون ، واقتض تحريرهم من التوجه إل

إسرائيل.

ِنَةيبِب مُتقَدْ جِى قالْح ا هال َلع قُولا  ْنا َلع يقق(104) ح ينالَمالْع ِبر نم ولسر ّننُ اوعرافي وسم قَالو) :قال تعال

من ربِم فَارسل مع بن اسرائيل) الأعراف/104، 105

قال ابن كثير رحمه اله ف تفسيره (3/ 454): " فأرسل مع بن إسرائيل أي: أطلقهم من أسرك وقهرك، ودعهم وعبادة ربك

.كريم إسرائيل، وهو: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن عليهم صلوات الرحمن" انته وربهم؛ فإنهم من سلالة نب

عاتَّب نم َلع مَالسِكَ وبر نم ةنَاكَ بِآيقَدْ جِى مهذِّبتُع و يلائرسا ننَا بعم لسرِكَ فَابر وسنَّا را فَقُو اهيتفَا) :وقال تعال

الْهدَى) طه/47 .

وقال: (فَاتيا فرعونَ فَقُو انَّا رسول ربِ الْعالَمين (16) انْ ارسل معنَا بن اسرائيل) الشعراء/16، 17 .

وقال: (ولَقَدْ فَتَنَّا قَبلَهم قَوم فرعونَ وجاءهم رسول كرِيم (17) انْ ادوا الَ عباد اله انّ لَم رسول امين) الدخان/17، 18 ز
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ومعن (ادوا الَ عباد اله) أي أعطون عباد اله وهم بنو إسرائيل.

ولهذا ترر ف القرآن أن موس أرسل إل فرعون وملئه، وليس إل (القبط)، والسر ف ذلك أن فرعون وملأه هم المتحمون

ف بن إسرائيل، والهدف هو إنقاذ بن إسرائيل وإخراجهم من مصر ومن قبضة فرعون.

(ينالا عمانُوا قَوكوا وربَتفَاس هلَئمنَ ووعرف َل(45) ا بِينلْطَانٍ مسنَا واتونَ بِآياره خَاهاو وسلْنَا مسرا ثُم) :قال تعال

المؤمنون/45، 46 .

قال الطاهر بن عاشور رحمه اله ف "التحرير والتنوير" (18/ 63) : "وملأ فرعون: أهل مجلسه وعلماء دينه وهم السحرة. وإنما

جعل الإرسال إليهم دون بقية أمة القبط ، لأن دعوة موس وأخيه إنما كانت خطابا لفرعون وأهل دولته الذين بيدهم تصريف

أمور الأمة ، لتحرير بن إسرائيل من استعبادهم إياهم. قال تعال: (فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بن إسرائيل ولا

تعذبهم) [طه: 47] .

.التوحيد فمقدمة لإثبات الرسالة لهم" انته القبط. وأما الدعوة إل ولم يرسلا بشريعة إل

فالمقصود بالرسالة بنو إسرائيل، ودعوة فرعون بالتبع، ليسلم لموس بالرسالة، ويطلق له بن إسرائيل.

وينظر أيضا للفائدة، نقاش حول هذه المسألة:

https://vb.tafsir.net/tafsir22472/#.XQsz9-jXJPY

واله أعلم.
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